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   صلاح الدين الأيوبياستعادة القدس بقيادة
 بين الروايات التاريخية والقصائد الشعرية

  آمنة سليمان البدوي. د
الجامعة الأردنية/ كلية الآداب / أستاذ مساعد ، قسم اللغة العربية   

شهدت بلاد الشام أحداثا وتغيرات في عصر الحروب الصليبية ، كان أبرزها الاسـتيلاء      :ملخص
بيت المقدس ، وقد ترك هذا الاحتلال أثرا عميقا في نفوس المسلمين، فكـانوا فـي اسـتنجاد            على  

وتحريض دائمين لاستعادة القدس، وكانوا يذكرون القادة بجلال هذا الأمر وأهميته عند كل فتح من               
ستكمالية  للأمة قوادا كان لهم أدوار ا-تعالى–وقد قيض االله  . الفتوح الإسلامية التي سبقت هذا الفتح     
د المسلمون بيت المقدس بقيادة صلاح الدين الأيوبي سنة         سترمتتابعة في مقارعة الصليبيين، حتى ا     

وكان لهذا الفتح صدى فيما كتبه المؤرخون وصوره الشعراء ، فأكثروا مـن             ). م1187/هـ583(
رها، وفي مدح لوا الحديث في آثاالتهاني به، وأطالوا الوقوف عنده، فوصف الشعراء المعركة، وفص

 . ع، وحمل شعرهم سمات فنية خاصةضصلاح الدين القائد، بالتقى والبأس والورع، والحلم والتوا
هذه هي الجوانـب التي تناولها هذا البحث، بالاعتماد على المصادر التاريخية والأدبية، ومـن                

، لأبي شامة المقدسي ، و   "الروضتين في أخبار الدولتين   "، لابن الأثير، و   "الكامل في التاريخ  : "أهمها
، للعماد، ودواوين الشعراء كابن القيسراني، و فتيـان الـشاغوري،           "الفتح القسي في الفتح القدسي    "

لضياء الدين بـن  " المثل السائر"لابن طباطبا، و " عيار الشعر"وغيرهما، وبعض الكتب النقدية مثل      
  .الأثير، والمراجع المترجمة، والرسائل الجامعية

Recapturing Al-Quds by Salahu’d-Din the Ayyubid                      
between Historical Narratives and Poetry 

Abstract: The Levant Region witnessed events and changes during the 
Crusades Era, most prominent among these was the conquest of Beit Al-
Maqdis. This seizure had a profound impact on the morale of Muslims, who 
continuously sought to implore and incite their leaders to win Beit Al-Maqdis 
back. They went on reminding their leaders of the momentous importance of 
this matter at the time of every Islamic conquest that preceded this the 
conquest of Beit Al-Maqdis. A number of leaders, raised up in the Muslim 
nation, performed complementary and successive roles in combating the 
Crusaders, until Muslims managed to recapture Beit Al-Maqdis under the 
leadership of Salahu’d-Din the Ayyubid in the year 583 AH/1187G. This 
conquest was reflected in the writings of historians, and developed thereafter 
by poets, who made frequent and lengthy mention of the re-conquest of Beit 
Al-Maqdis and congratulated the Muslim nation on occasion of the victory. 
Post-Crusades poets described the battle in which Salahu’d-Din the Ayyubid 
regained the Holy Land and spoke in detail about its effects, lauding Salahu’d-
Din, the commander, and extolling his piety, valor, reverence, magnanimity 
and humility. In addition, such poetry exhibits distinguishing artistic features. 
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The paper discussed the foregoing aspects relying on historical and literary 
sources, the most important of which include: al-Kamil fit-Tarikh by Ibn al-
Athir, al-Rawdatayn fi Akhbar al-Dawlatayn by Ibn Shamah al-Maqdisi, al-
Fath al-Qassiyu fil-Fath al-Qudsi by al-‘Imad, the diwans of poets such as 
that of Ibn al-Qaysurani, Fityan al-Shaghouri and others, a number of 
criticism books including ‘Iyar al-Shi‘r by Ibn Tabataba and al-Mathal al-
Sa’ir by Dhiya’ al-Din Ibn al-Athir, translated references, and dissertation.                           

  :ـةمقدم
          بط بـين التـاريخ   تسعى هذه الدراسة إلى إبراز دور الشعر في فتح بيت المقدس ، وإلى الر

الأحـداث  ب أي حد كان الشعر يواكب الحدث ، ومقـدار وعـي الـشعراء               وتبين إلى والشعر ،   
  تقـلّ  لـم تكـن  والمعارك التي تدور رحاها ، كما تسعى إلى الكشف عن هؤلاء الشعراء الـذين   

، السيوف والرماح ، ودورهم في استنهاض الهمم ، وتحريـك المـشاعر       وقع  م تأثيراً عن    كلماته
 صـفات   تصويروتسعى الدراسة إلى الكشف عن دور القيادة في توحيد الأمة ، ودور الشعر في               

القائد المؤهل لتحقيق النصر ، من حيث صفاته العسكرية والحربيـة والخلقيـة ، وهـي العـدة                  
قيق النصر ، وبيان ماللثقة من دور في إعطاء القائد حوافز ومقداراً مـن الثقـة                الأساسية في تح  

بالشعب والجند ، والمضي بعزيمة وصدق واطمئنان ، بأن خلفه من يسانده ويـدعم خطواتـه ،                 
في مقدماتها وموضـوعاتها ،     وسعت الدراسة إلى تبين الملامح الفنية ، من حيث بناء القصيدة ،             

ر والتاريخ ، والأساليب التي استخدمها الشعراء من حيث الألفـاظ والمعـاني ،              والربط بين الشع  
   .والمصطلحات التي لها صلة بالعصر ، والصور التي تشكلت من وحي الحروب 

في  والدواوين الشعرية ،     ،  التاريخية والأدبية     المصادر والمراجع  وقد اعتمدت الدراسة على   
  ، صار في النفوسأثر الانت  صورة المعركة وصورة القيادة ، و      عاستقراء الأحداث التاريخية ، وتتب    

  . في نقد الشعر بعض المصادر بالإضافة إلىوسعت إلى الربط بين الشعر والتاريخ ،
ولابد من التنويه إلى دور كل من النص التاريخي والنص الشعري في تبين ملامـح بطولـة        

 عادة ما يلم بجميع التفاصيل الخاصة بالحـدث         القادة ولا يخفى على الدارسين أن النص التاريخي       
صفاته وبطولاته وغيرها، في حين أن  النص الشعري يمثل انعكاس ذلك الحـدث وأثـر      : والقائد

  .تلك القيادة في نفوس الناس والشعراء
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 الاستيلاء على بيت المقدس * 
 اسـتولى عليهـا   ، وقـد )1(تعد مدينة القدس من أكبر المعاقل والحصون في العصور الوسطى         

 الأمـان   "ريموند" طلب من     الذي "ةافتخار الدول "، واحتلوها سنة زمن الحاكم الفاطمي        الصليبيون
، وخـرج  "ريمونـد "فأمنه مقابل تسليم برج داود ، كي يخرج ورجاله من القلعة ويغادروا المدينة        

 فـي فلـسطين مـن    إلى عسقلان حيث انضموا إلى ما تبقى   بأمان وحماية    ورجاله   "افتخار الدولة 
وهكذا سقطت القدس كلها، بيد الغزاة الصليبيين، يـوم الجمعـة           . )2(جيوش تابعة للدولة الفاطمية   

م ، وذلك   1099هـ ، الموافق الخامس عشر من تموز عام         492 للثالث والعشرين من شعبان عام    
اجـع إلـى    موا السور الخارجي، وأجبروا المسلمين على التر      حطّو  يوماً ،  39 حاصروهابعد أن   

السور الداخلي، وكان في بيت المقدس نحو ستين ألفـا مـن المقـاتلين، والكثيـر مـن النـساء                 
، أعمل فيهم الصليبيون القتل والأسر والسبي، فتألموا واستنجدوا وبكوا، فحسبك بأكوام      )3(والأطفال

  .)4(الرؤوس والأرجل والأيدي في شوارع المدينة وطرقاتها
  :ه الصليبيون من سلب الحقوق، وإراقة الدماء، والسبي، فيقول ويصف أحد الشعراء ما فعل

  

 يطولُ عليه للدينِ النَّحيــــب  أَحلَّ الكفر بالإسلامِ ضيمــــاً

بــــاحوحمى  م فحقٌ ضائِع  بيــــبص  ودم عفٌ قاطيوس 

  )5(م سليــــبر لها حومسلمة  وكَم من مسلمٍ أمسى سليبــــاً

  

                                                
، 1، دار الثقافة، بيـروت، ط     مان، ستيفن، تاريخ الحروب الصليبية، ، نقله إلى العربية السيد الباز العريني           يرنس) 1

 .493ص
  .403رنسيمان ، تاريخ ، ص )  2

ينية إلى الإنجليزية جون هيـل، نقلـه إلـى    ، ريموند ، تاريخ الفرنجة وغزاة بيت المقدس، ، نقله من اللات أجيل) 3
 .544، 1989، 1حسين عطية، دار المعرفة الجامعية، اسكندرية، ط. العربية، د

الكامل في التـاريخ، دار صـادر،   ، ) م1232/  هـ630(عز الدين علي بن محمد الشيباني       انظر، ابن الأثير،    ) 4
ج بيت المقدس، ، ترجمة وتقديم حسن حبشي،    ، ومؤلف مجهول أعمال الفرنجة وحجا      283، ص 10بيروت، ج 

 .247، ص1958دار الفكر العربي، مصر، 

 ، النجـوم الزاهرة فـي ملـوك مـصر          )م    1470/هـ874( يوسف بن الأمير     ابن تغري بردي، جمال الدين    ) 5
 .152، ص5والقاهرة، ، وزارة الثقافة، مصر، ج
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        فقـد جعلـوه مـشغولا      " ما محرابـه،    ويشير الشاعر إلى ما فعلوه بالمسجد الأقصى، لا سي
نـوا بهـا مواضـع    ، وعي ، وكانوا قد نصبوا على الصخرة مذبحاً  بالخنازير والأقذار والنجاسات  

  : ، يقول)1( " الإنجيلللرهبان ومحطّ
   الصليــبعلى محرابِه نُصب  وكم من مسجد  جعلوه ديـــراً

 وتحريقُ المصاحف منه طيــب  دم الخنزيرِ فيه لهم خلــــوقٌ

لطفَّ   طفــــــلٌأمور لو تأملهنل في عوارضه المشيـــب 

  : ويستثير الشاعر مشاعر المسلمين الدينية، ويذكرهم بالعقيدة، من أجل تعبئة النفوس وشحذها
  المسلمين إذاً يطيـــب؟وعيشُ  أتُسبى المسلماتُ بكل ثغــــرٍ

 يدافع عنه شبان  وشيـــــب  أما الله والإسلام  حــــــقٌ

  )2(أجيبوا االله ويحكُم  أجيبـــوا  فقل لذوي البصائرِ  حيث كانـوا 
وقد تناقل أهل بغداد عن بيت المقدس من الأنباء، ما أبكى العيون، وأوجع القلوب، فاستغاثوا،          

 ،)3(وا ؛ ذاكرين ما دهم المسلمين من قتل الرجال، وسبي النساء ومصادرة الأمـوال             وبكوا، وأبك 
  : لأنّه دليل ضعف وهوان؛ سكب الدموع)4(ويستنكر أبو المظفّر الأبيوردي

 فلم يبق منّا عرضةٌ للمراحـــمِ  مزجنا دماء بالدموع السواجــم

ـهدمع   يفيض سلاحِ المرء وارِمِإذا الحرب   وشرها بالصتْ نارشب 

ثم يستنهض الهمم عن طريق وصف ماحل بالمسلمين، واستنكار ناعم العيش وهم على تلـك         
  :الحال، ومافي ذلك من المفارقات المستهجنة
كُــموراء  ها بني الإسلام إنالذُّر  فإي قْنلْحي ـــمِاوقائعبالمناس  

                                                
لكروب في أخبار بني أيوب،  تحقيق جمـال الـدين           ، مفرج ا  ) م  1297/هـ697( ، محمد بن سالم      ابن واصل ) 1

 .217، ص2الشيال، المطبعة الأميرية، القاهرة، ج

 .152ص ،10ج الزاهرة، النجوم )2

 .284، ص10الكامل، ج) 3

أبو المظفر، محمد بن أبي العباس أحمد بن محمـد، شـاعر            )م1113 - 1068/هـ507 -460( :الأبيوردي   )4
إلى صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، أما لقبه الأبيوردي فيعود إلى أبيورد              ومؤرخ ونسابة، ينتهي نسبه     

.    مدينة بخراسان، وبها ولد، كما عرف بالكُوفني نسبة على كُوفن القريبة من أبيورد، وكانت موطن أهله وأقاربه
 تحقيق ، الزمان، أبناء وأنباء الأعيان وفيـات ،) م1282/هـ681( أحمد   الدين شمس  أبو العباس  خلكان، ابن
  .449-444 ص ،4ج بيروت، صادر دار عباس، إحسان. د
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 شٍ كنوارِ الخميلة  ناعـــمِوعي  أتهويمةٌ في ظل أمنٍ  وغبطــة

 على هفَوات أيقَظَتْ كُلَّ نائِـــمِ   وكيف تنام العين ملء جفونهــا
مىتْ ومن دقد أُبيح ــمِ   وكم من دماءعاصنَها بالمسح تواري حياء 

  :والذلّ لأن النفوس الأبية والفروسية الحقّة، تأبى الظلم ؛فهذا كله يستدعي الجهاد  
 رِماحهم والدين واهي الدعائِــمِ  أَرى أُمتى لا يشْرِعون إلى العدا

 ولا يحسبون العار ضربـةَ  لازِمِ  ويجتنبون النّار خوفاً من الـردى

 ويغْضي على ذُلٍّ كماةُ  الأعاجِـمِ  أَتَرضى صناديد الأعاريب بالأذَى

  :عهم للغنائم إن لم تجد الاستثارة الدينية  والغيرة على المحارمحتّى إن الشاعر يدف
 عن الدين ضنُّوا غيرة   بالمحـــارِمِ  فليتهم إذ لم يذودوا  حميـــــــةً 

  )1(فَهلاّ أَتَوه رغْبةً في  الغَنائِـــــمِ  وإن زهدوا في الأجر إذْ حمس الوغـى
، أخـذ الـشعراء      بدأ القواد أعمالهم الحربية، وتوالت انتـصاراتهم      ، و  وعندما بدأت الفتوح  

  :يقول   ؛ )3( ها يمدح عماد الدين بفتحه الر )2(يحرضون على تحرير القدس، فها هو ابن منير
  )4(لكفت حشما لشك   الممتَريـن   لو لم تكن إلا  الرهـا والرها

 وكانت لوردية الكـرك تفـصل       ،ن حلب ودمشق     تفصل بلاد الرافدين ع     الرها  كانت  وقد  
دمشق عن مصر، وقد مكنت الفرنج  ممتلكاتهم في الرها والمعرة والكرك من الـسيطرة علـى                 

د طرق المواصلات والإفادة من تنقل الحجيج والتجار والبدو المـسافرين مـابين سـورية وبـلا              
مة مملكتهم اللاتينية ، واهتمـوا      أما القدس فجعلوها عاص   . )5(الرافدين ومصر والجزيرة العربية     

 لأنها أصبحت مدينة عالمية يؤمها الحجاج من مختلف الجنسيات الأوروبية كل            ؛غاية الاهتمام بها  

                                                
عمر الأسعد، مؤسسة . ، الديوان، تحقيق د) م1113/هـ507 ( المظفر محمد بن أحمد بن إسحق والأبيـوردي، أب ) 1

 .157-156، ص2، ج1987، 2الرسالة، ط

 الطرابلسي، الملقب مهذب الدين، نشأ بطرابلس، وانتقل        ابن منير الطرابلسي، أبو الحسن أحمد بن منير بن أحمد         ) 2
 .456، ص1وفيات الأعيان، ج:  انظر،) م1153/هـ548ت(لدمشق، 

3 (شهاب الدين أبي عبد االله الحموي     ياقوت ،    . ها، مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام     الر ) م 1225/هـ626(  ، 
 . 106،  ص3، ج1979، معجم البلدان، ، دار إحياء التراث العربي، بيروت

 الـسلام  عبـد . د له، وقدم جمعه الديوان، ، ) م1153/هـ548(  أبو الحسن أحمد بم منير      الطرابلسي، منير ابن )4
  .199ص ،1986 ،1ط طرابلس، السائح، مكتبة بيروت، الجيل، دار تدمري،

، ترجمة محمد وليد الجلاد  ) م1193-1097(سي ، فن الحرب عند الصليبيين في القرن الني عشر         . ر  .سميل  )  5
 .51-49 ، ص 1985، 1، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ، دمشق ، ط



  آمنة البدوي. د

 432

ويربط ابن منير بين فتح الرها وفـتح بيـت        . )1(سنة ، فاهتموا بتحصينها ببناء الأسوار والأبراج      
بإقامة العدل الذي سينسي ما أوقعوه من ظلـم         الصليبين بإخراجهم من القدس، و    المقدس ،متوعداً   

  :، يقول  وبطش
 م إمهالُــــــههقُلْ لِقَومٍ غر  حيـــــن بعد شَذاه ستذوقون 

ـــنم  رِكدتُ الذي يإنّه المو  منه مشحا للغافليــــــن فر 

تَـــهورسكي  عمحيي متيـ  وهو يم تاب نإنَّها حبلٌ لِمــــن 

كُــنصِ يعي نمو نْجي عطي نم  عبرةً  للآخريـــن 2(من غداة(  

  :  يقول؛ متطلعا إلى أن المحتلين راحلون  بين القدس والرها ؛)3(ويربط ابن القيسراني  
 فساحلُها القدس  والساحــــلُ   ةًـفإن يك فتح الرها لُجــــ

تْ  عمللْ عالديـــارِفَه تلك ـــــلُ  لْمبها  راح قيمالم 4(أَن( 
إلى أنهما كانتا من الإمارات المهمة بالنسبة للـصليبيين،          ولعل الربط بين الرها والقدس يعود     

5(ها بتحرير القدسبعد احتلال المدينتين، فلا عجب أن يذكر تحرير الر( .  
قصى في قصيدته التي مدحه بها حينما هزم        ويحض ابن القيسراني نور الدين على تحرير الأ       

  :م1149/هـ544 سنة ) 6(الفرنج في إنّب
 يوليك أقصى المنى فالقُدس  مرتَقــب  فانهض إلى المسجد الأقصى  بذي لجب

ــــهلفي تطهيرِ ساح جِكولِم وائْذَن  لَجِــــــب هلُج رح7(فإنَّما أنْتَ ب( 

                                                
. (1 (Shaefer ,  Karl , Jerusalem in th Ayyubid and Mumluk Eras , New York University , ph 

.D . 1985 . p 122,127  
  .201ص منير، ابن ديوان )2
هـ، ونشأ بقيسارية، مدح نور الدين 478عكا سنة في د االله محمد بن نصر القيسراني، ولد  أبو عب : ابن القيسراني ) 3

، مرآة الزمان في تاريخ الأعيـان، مطبعة مجلس دار المعارف العثمانية       ) م1153/هـ548زنكي، توفي سنة    
 .96، ص1الخريدة قسم الشام، ج. 214-213، ص1، ق8، ج1بحيدر آباد، الدن، الهند، ط

، 1ل جابر صالح ، شعر ابن القيسراني، جمع وتحقيق ودراسة، الوكالة العربية للتوزيع، الزرقاء، الأردن، ط         عاد) 4
 .335، ص1991

 .123ص ،1978 الأردنية، الجامعة ،)ج.ر (الصليبية، الحروب شعر في القدسيات  الجبار، عبد ناجي )5
معجم البلدان ، طبعة دار .  حلب نواحي من عزاز أعمال من حصن الموحدة والباء النون وتشديد بكسرتين: إنِّب )  6

  .285 ، ص 1الفكر ، بيروت ، ج

 .74شعر ابن القيسراني، ص) 7
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، ويراها وقد عادت لهـا مكانتهـا وأدت الـسيوف     اعر بشوق إلى تحرير القدس ويتطلع الش 
  :والرماح دورها، وطهرتها بالدماء 

هكأني بهذا العزمِ لافُلَّ حـــــــد  الأمـــر يبالأقصى وقد قُض وأقصاه 

 وليس سوى جاري الدماء له طُهـــر  وقد أصبح البيت المقدس طاهــــراً

 فلا عهدةً في عنق سيف  ولا نَـــذْر  دت البيض الحداد  فروضهـــاوقد أ

صلت بمعراج النبي صـــــوارمو  تْــــر1(مساجدها شفع وساجدها و( 

 مبشرا نـور الـدين بفـتح        )3(، قال العماد  ) م1141/هـ536 (سنة )2(وعندما تم فتح منبج     
  : القدس

 ولَمنبج لِسواه  كالأُنْمــــوذَجِ  ــاًأَبشر فبيتُ القدس يتلو  منْبِج

، التي لا يعجزها الطارئون، وكانوا قـد حـاربوا مـن             ويلفت المسلمين إلى قدرتهم الكبيرة    
  :تحصنوا في مدنهم وأماكنهم وانتصروا عليهم، يقول 

 طلباً فكيفَ خوارِج في  أَبــرجِ  وما أَعجزتْك الشُّهب في  أَبراجِها

  :حث نور الدين على مواصلة الجهاد، وتحرير القدس ثم ي
  )4(وعلى طرابلْسٍ ونابلسٍ  عـجِ  فانْهض إلى البيت المقَدسِ  غازياً

وكان لا بد لتلك الظروف التي عانى منها العالم الإسـلامي طـويلا، أن تـستثير الطاقـات             
  .والهمم، وتحرك المشاعر الكامنة، وتستنهض العزائم 

بد من التنويه إلى دور كل من النص التاريخي والنص الشعري في تبين ملامح  بعـض                 ولا
الأحداث ، وبطولة القادة ولا يخفى على الدارسين أن النص التـاريخي عـادة مـا يلـم بجميـع        

صفاته وبطولاته وغيرها، في حين أن  النص الشعري يمثـل           :التفاصيل الخاصة بالحدث والقائد     
  .أثر تلك القيادة في نفوس الناس والشعراءانعكاس ذلك الحدث و

                                                
 .197-196 ص ،شعر ابن القيسراني )1
 بالحجـارة  سور عليها. وربط مدارس وذات واسعة وأرزاق كثيرة خيرات ذات كبيرة الشام بأرض مدينة: منبِج  ) 2

  .207-205 ، ص 5البلدان ، دار الفكر ، بيروت ، جمعجم . اًجد حصينة المهندسة
العماد الأصفهاني، هو عماد الدين الكاتب محمد بن محمد بن حامد الأصفهاني، فاضل في الفقه والأدب، ولد سنة    ) 3

، 153-147، ص 5وفيات الأعيـان، ج   : ، انظر ) م1200/هـ597 (، وتوفي بدمشق سنة   ) م  1195/هـ519(
 .34-33، ص13هاية، جالبداية والن

 جامعة الآداب، كلية ، رشيد ناظم. د وحققه جمعه الديوان ،) م1200/ هـ597(القاضي عماد الدين     الأصفهاني، )4
  .103-102ص ،1983 الموصل،
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  استعادة القدس  •
لقد تمكن صلاح الدين بعد توحيده الشام ومصر وبعد قضائه على الأعـداء المنـاوئين فـي             
الداخل، وتوحيد القوى لمحاربة الصليبيين أن ينزل بالفرنجة ضربات قاصـمة، كـان مفتتحهـا               

دة حصون ومنها عسقلان، فبعـدما فتحهـا      التي أدت إلى فتح ع    ) م1187هـ583(معركة حطين   
السلطان توجه إلى بيت المقدس وكان غاية في التحـصين وكـان عـدد الفـرنج سـتين ألـف                    

، وسلم السلطان كل طائفة من الجيش ناحية من         "باليان بن بارزان  "وصاحب القدس يومئذ    )1(مقاتل
والنزال، ثم بادر إلى الزاويـة   لأنها أوسع للجلاد ؛السور وأبراجه، وتحرك السلطان ناحية الشمال    

وكـان المـسلمون    . الشرقية الشمالية فنقبها وحشاها وأحرقها، وخر البرج برمته فإذا هو سـاقط           
، ولما رأى الفـرنج     )2(يستميتون في القتال حينما ينظرون إلى الصخرة وقد نصب عليها الصليب          

،  اوروا واتفقوا على طلب الأمان    ، اجتمعوا وتش   على الهلاك قد أشرفوا   شدة القتال من المسلمين و    
 وصمم أن يفعل بأهله ما فعلوه       ،  فبعثوا أعيانهم وكبراءهم إلى صلاح الدين لكنه رفض في البداية         

 مـصلحة  علـى    بالمسلمين من القتل والسبي حينما دخلوه، ثم استجاب بعد ذلك للأمان حرصـاً            
مسجد الأقصى وقتل من فيـه مـن         بتخريب الصخرة وال   "باليان بن بارزان  "المسلمين حينما هدده    

، فاجتمع صلاح الـدين مـن       )3(أسارى المسلمين، وقتل نسائهم وأبنائهم، وحرق أموالهم وأمتعتهم       
أصحابه على إجابتهم بالأمان مقابل أن يبذل الرجل عن نفسه عـشرة دنـانير، والمـرأة خمـسة      

   دنانير، والطفل دينارين، وفر  القدس يـوم الجمعـة الـسابع    ن كان من المسلمين، وتسلم  ج االله عم
 صـوره ، وقد كان لهذا الانتـصار صـداه ، و         )4(والعشرين من رجب وليلته كانت ليلة المعراج      

الشعراء ، وأطالوا الوقوف عنده ، وتبادلوا التهاني ، ونرصد هذه المشاهد التـي نقلتهـا كتـب                  
العقيدة التي هي أسـاس     التاريخ ، ورسمها الشعراء بصورهم ، ملمحين بهذا الخطاب الديني إلى            

النصر ، وإلى الثنائيات الدينية التي كانت تبدلت بالنصر ، فقد استبدل التطهير بالرجس ، وصوت              
  .الأذان بقرع النواقيس ، واستبدل الإيمان بالكفر ، بهذا النصر العظيم 

  
                                                

 بيـروت،  العلميـة،  الكتب دار ، والنهاية، البداية ،) م1372/هـ774 ت (الدمشقي الحافظ الفداء أبو كثير،  ابن ) 1
  .344ص ،12ج لبنان،

 .344 ، ص 12المصدر السابق ، ج  )2

 .549-548 ص ،11ج الكامل، )3

، النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، ، تحقيق جمال الدين الـشيال،  )م 1234/هـ632( ابن شداد، بهاء الدين     ) 4
 .82، ص1964، 1المؤسسة المصرية العامة، ط
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  التهاني الفتح  •
من كل فج عميق، وسـلكوا      تسامع الناس بهذا النصر الكريم، والفتح العظيم، فوفدوا للزيارة          "

، وجلس السلطان صلاح الـدين      )1(، وأحرموا من البيت المقدس إلى البيت العتيق        إليه كل طريق  
مهنئين الـسلطان     )2( "للهناء ولقاء الأكابر والمتصوفة والعلماء، ووقف الشعراء ينشدون الأشعار        

  :، يقول العماد بهذا الفتح وزوال الرجس والشرك
 وصيتُه في جميعِ  الأرضِ جواب  أمير المؤمنين أتــىأَبشر بفتحٍ 

هرـوفي بالٍ  تَص ما كان يخطُر  قَ البابلما  أُغْل الفتح بعواستَص 

 فكان فيه لفيضِ الكُفْرِ إنْضــاب  وجاء عصرك والأيام مقبلـــةٌ

  طاغية الإشراك  أَبـوابفي قَمعِ  بِفَتْحه القدس للإسلام قد  رتجـتْ

  : يربط بين فتح مكة وفتح القدس، مبينا انتصار الحق في النهايةو
سِ للبيـتقَدالم البيت ففي موافقة  جـــــابوإِع الحرامِ لنا تيه 

هبجان   الملثوم رجوالح خْروالص  ـرابحم  ما لاعتمارِ الخَلْقكلاه 
  )3(من بيت مكَّةَ أزلام واَنصـاب   صلباناً كما نُفيـتْنَفى من القدس

  :فيتساءل غير مصدق لفرط فرحه إن كان هذا الفتح حقيقة أم حلما، يقول  )4(أما الجواني
ـــرصأترى مناماً ما بعيني أُب  ـــرةُ تُكْسرنْجوالف فْتَحي القدس 

  : - تعالى-ويرد هذا النصر إلى االله  
 وعد الرسول فسبحوا  واستغفروا  قد جاء نصر االله والفَتْح الــذي

 هو في القيامة للأنامِ  المحشَــر  فَتْح الشَّآمِ مطَهر  القُدس الــذي

ــــدمحلِم  ههذا فَتْح كان نم  ذْكَـــرقالُ له وماذا ي5(ماذا ي(  

                                                
 محمـود  محمـد  وشرح تحقيق القدسي، الفتح في القسي ،الفتح)  م1200/هـ597ت (الكاتب العماد الأصفهاني، )1

 134ص ،1956 القاهرة، القومية، الدار صبح،

 .130المصدر السابق، ص )2

 .76-75 ص العماد، ديوان )3

 ـ505(الجواني، شرف الدين أبو علي محمد بن أسـعد بـن علـي، ولـد سـنة                  ) 4 وتـوفي سـنة    ) م1111/هـ
في الأيام الفاطمية وله تصانيف كثيرة، كان شيعيا، الخريدة، قسم شـعراء     كان نقيب مصر    ) م1192/هـ588(

 .117، ص1مصر، ج

 الروضتين في أخبار الـدولتين      )م1266/هـ665(شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل       / المقدسي، أبو شامة    ) 5
 .371ص، 3، ج1997، 1النورية والصلاحية، تحقيق إبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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واؤه، فكان الشفاء بـسيف صـلاح الـدين كمـا يقـول ابـن             لقد كان هذا الفتح لداء أعيا د      
  :)1(الساعاتي

أعيـــــا  دواؤُه إلا الداء مـا  وما كانسالح  نسح2(وغير حسام العضب لا ي(  

  :يقول   
  )3(طالَتْ فما وجد الشّفاء شكاتُـه  هو منْقذُ البيت المقَدسِ  بعدمــا

، فأشاعت الاطمئنان والسعادة للأثر الإيماني الذي        ائر أطلت على الأفق   لقد كان هذا الفتح بش    
تركه، من كسر الـصليب وإعـادة الطهـر للقـدس كمـا يقـول ابـن جبيـر الأندلـسي ت                      

  ):م1217/هـ614(
 سعود من الفَلَك الدائِــــــرِ  اَطَلَّتْ على أُفْقك الزاهـــــرِ

 تُمد إلى سيفك  الباتــــــرِ  فأبشر فإن رقاب العـــــدى
 فلله درك من كاســـــــرِ  كَسرتَ صليبهم عنــــــوةً

ــــهضمن أَر سقَدتَ المـــرِ  فَتَحها  الطّاهفصفَعادت إلى و 

 فخلَّصتَه من يد الكافــــــرِ  وجِئْتَ إلى قُدسه المرتَضـــى

لَيـــــدىوأعاله نارــرِ  تَ فيه ماثالد  همستَ من ريي4(وأح(  

العيون من فرط المسرة تدمع، والقلوب للفرح بالنـصر تخـشع، والألـسنة             "قد جعل الفتح    ف
عن هذا الابتهاج وهذه النشوة التي تطلـع   )6( وقد عبر الرشيد النابلسي   )5("بالابتهال إلى االله تضرع   

  :ذ زمن، فكان الفتح الفريد، يقول إليها المسلمون من
                                                

 مبرز شاعـر الدين، بهاء والملقب الساعاتي بابن المعروف هردوز بن رستم بن علي الحسن أبو الساعاتي، ابن )1
-395ص ،3ج الأعيان، وفيات انظر ،) م1207/هـ604 (سنة وتوفي بدمشق، أقام وشعرا خطا صباه في برع
396. 

 ديوان  ابن الساعاتي ،تحقيـق أنـيس المقدسـي     ،) م1207/هـ604( أبو الحسن علي بن رستم     الساعاتي، ابن) 2
 .385، ص2، ج1939المطبعة الأمريكانية، بيروت، 

 .410، ص2المصدر السابق، ج) 3

 .47 -46 ، ص 1991 ، 1، دار الينابيع ، عمان ، الأردن ، ط) جمع وتحقيق (فوزي الخطبا ، شعر ابن جبير  )4

 .130الفتح القسي، ص ) 5

بد الرحمن بن بدر بن الحسين بن بكار، رشيد الدين النابلسي، مدح الناصـر وأولاده، تـوفي      الرشيد النابلسي، ع  ) 6
 ـ656ت  ( زكي الـدين ،المنذري:  ودفن بباب الصغير، انظر    )م1222/هـ619 (بدمشق سنة   ، ) م 1258/هـ

محمد ،  ، الكتبي70، ص1981، 2التكملـة لوفيات النقلة، ، تحقيق بشار معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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ـــــربما نَـــــــذَروا  هذا الذي كانت الآمالُ  تنتظ فليوف اللهِ أقوام 

  )1(في سالِف الدهر أخبار ولا  سيــر  بمثلِ ذا الفتح لا وااللهِ ما  حكيــــتْ
فابتهجـت   )2( الأسـوار  فقد ارتفع شأن الإسلام بهذا الفتح، ورفعت الأعلام الإسلامية علـى          

  : القدس، يقول
  . )3( وهو منتشر الإسلام من بعد طيمـــعليا بهجة القدس إذ أضحى به 

وقد كان المسجد الأقصى لا سيما محرابه مشغولا بالخنازير والخبث، فأمر السلطان بإزالـة              "
كان الفرنج قد بنـوا     و". ، ونصب المنبر لإقامة الخطبة     ما أحدثوه وتنظيفه من الأقذار والنجاسات     

على الصخرة المقدسة كنيسة، وغيروا أوضاعها وعينوا بها مواضع للرهبان ومحـط الإنجيـل،              
  :، يقول الرشيد النابلسي  وحل الأذان محل الناقوس )4(فأمر السلطان بمحو تلك الآثار

 بِــــــه دانناقوسٍ ي ما بين شتّان  ـــرجيصغي له الح ذي منطق نيوب 
 لَـــــــه تٌ تَقْشَعروص راالله أكب  ــرطتَنْف  الأرض الذُّرى وتكاد 5(شم(  

س ، وينقل الرشيد شعوره الـداخلي ،        ووتظهر المفارقة الدينية بين صوت الأذان وقرع النّاق       
  .والبعد الإيماني النفسي لصوت الأذان

 صـلاح   مقدس من الشرك، ويقـول مادحـاً      ، وتطهير البيت ال    ويفخر العماد بزوال الرجس   
  :الدين

بدمائِهِـــــم  هِمسمن رِج رتَهفأذهبت بالرجس الذي ذهب الرجســا  وطه 

 وألْبستَها الدين الذي كَشَفَ اللَّبســــا  نَزعتَ لِباس الكُفْرِ عن قُدسِ أَرضهــا

ــــــهدين االلهِ أحكام تْ ببيتوعاد  كاطْفلا ب6(ر(ـتَ فيها ولا قَسقَيـاـأب)1(  

                                                                                                                        
إحسان عباس وآخرين، دار صادر، بيروت،  .  فـوات الوفيات، ، تحقيق د     ،  ) م  1362/هـ764( ت   بن شاكر 

 .277-275، ص2ج

 .409ص ،3ج الروضتين، )1

 .215، ص2مفرج الكروب، ج) 2

 .409، ص3الروضتين، ج) 3

 .230 ص الكروب، مفرج )4

 .409، ص3الروضتين، ج) 5
 ابن منظور ، محمد بن مكرم       النصارى ، كما أن البطريق مقدم جيش الروم ، انظر ، ،           معروف مقدم   : البطْرك  ) 6

وانظر ،   . 401 ، مادة بطرك ،  ص     10 ، مج  ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت       ) م  1311/ هـ711ت  (
 . 215 ، 12م ، ج2001 ، 4جواد علي ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، دار الساقي ، بيروت ، ط
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  )2(بأَن أذان القُدسِ قد أَبطَلَ النَّقْســـا  وقد شاع في الآفاق عنك بِشــــارةٌ

قد أنزل المسلمون عنـد  ولقد سقطت الصلبان، فأبطلت النواقيس، وحل التوحيد محل التثليت،      
 سقط صاح الناس كلهم صوتا واحدا، المسلمون        الفتح عن رأس قبة الصخرة صليبا مذهبا، وحينما       

 وفي ذلك يقول ابن المجاور الوزير العزيـزي فـي           )3(كبروا فرحا، والفرنج صاحوا تفجعا وألما     
  :بدو فيها الثنائيات الدينية واضحة  ت، قصيدة أنفذها لصلاح الدين 

   المصحــــفوأقام في الإنجيلَ حد  قَد أَنْصفَ التوحيد من  تثليثهِـــــم 

تَـــــــهوأقَم  دمحم تَ دينيأحي  طولِ  تَكَشُّـــف دعمن ب تَهتَر4(وس(  

  :عن انتصار الدين وإحيائه بفضل صلاح الدين، يقول  )5(ويعبر ابن سناء الملك
 على الخَلْـق  الإِسلامِ من دين نّــــا  إنينِ موأنْتَ الذي على الد 

  )6(ـاـثم أعتَقْتَه وقد كان قنّـــ  أَنْتَ أحييتَه وقد كان  ميتــــاً
بيـت   هذا الفتح هدية قدمها الملك الناصر للإسلام، فوأد فيه الشرك وطهر )7(ويعد الشاغوري 

  : من الرجس، يقول المقدس
 أردى قبيل الكفر مالم  يكفـــر  أهدى صلاح الدين للإســلام إذ

 من كُلِّ ذي نجس بكلِّ  مطَهــرِ  نقذ البيت المقدس عنـــوةًواست

 وغَدوتَ للإسلامِ عين المنْشــرِ  فلقد وأدتَ الشِّرك يوم  لقيتَهــم

                                                                                                                        
﴿ ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الـذين  : العالم العابد من رؤوس النصارى ، وقيل إن الآية  : القسّ  والقسيس    ) 1

انظـر ،   . تتبع الشيء   : ، نزلت فيمن أسلم من النصارى ، وقسس         ) 85المائدة ، الآية    ( قالوا إنّا نصارى ﴾     
 ،  12المفصل في تاريخ العـرب قبـل الإسـلام ، ج          وانظر   . 173 ، مادة قَسس ، ص       6لسان العرب ، مج   

   .216ص
 . 234-230ديوان العماد ، ص انظر ، )2

 .551، ص11الكامل، ج) 3

 .367-366، ص3الروضتين، ج) 4

هو القاضي السعيد أبو القاسم هبة االله بن جعفر بن سناء الملك، أكبر شعراء معصر وأشـعرهم       : ابن سناء الملك  ) 5
 ـ608(وتوفي في القاهرة سـنة      ) م1155/هـ550( سنة    في لدفي العصر الأيوبي، و    : ، انظـر  )م1211/هـ

 .100-64، ص1الخريدة، قسم شعراء مصر، ج

 المعـارف  دائرة مجلس مطبعة الديوان، ، )م1211/هـ608(جعفر بن القاسم أبو سعيد القاضي الملك، سناء ابن )6
 .814 ،2ج ،1958 ،1ط الهند، الدكن، آباد، بحيدر العثمانية

                الشاغوري، هو الشهاب فتيان بن علي ثمال الأسدي الحريمي المعروف بالـشاغوري نـسبة إلـى الـشاغور                  ) 7
 .26-24، ص 4وفيات الأعيان، ج: ، انظر)م1218/هـ615( 
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  :لقد فاق هذا الفتح كل الفتوح التي سبقته، حتى لتسير وقد طأطأت رأسها له   
  أبواب غدرِ  الأَدهــرِعن ملكه  فليهنه الفتح الذي سدت  بِـــه 
رِ  فتح تطأطأ كل فتح  دونَــــهمٍ  نَيفُ كُلَّ جِستَكْس س1(والشَّم(  

وكما فرح المسلمون بهذا النصر، فقد تناقلت المدن أخباره وطربت لـه فأطربـت ضـريح                
  : كما يقول ابن الساعاتي – صلى االله عليه وسلم-رسول االله

 وشاع إلى أن أَسمع الأسلَ  الصمــا  لِّ  منْطـــقوقد ساغَ فتح القدس ك

 )2(وأطرب ذياك الضريح  وماضمـا  حبا مكة الحسنى وثنّى بيثــــربٍ

وقد ربط الشعراء بين فتح القدس والفتوحات الإسلامية التي كان لها شأن عظيم فـي تـاريخ     
، ويربط الجلياني بين هذا الفتح    )3( القدس وفتح مكة   الإسلام، كما كان من العماد في ربطه بين فتح        

  :وفتوح القادسية في انتصارهما للحق، يقول 
 أكناف لوبية تجلى وذا عمـــــر  أما رأيتُهم فتوح القادسية  فــــي 

  )4(والكفر يطْمس والإيمان  مزدهـر  والحق يعرِس والطغيان  منتحــب

اني بالفتح تؤكد الإحساس بالواجب الديني، والفخر بما حققه مـن رفـع رايـة               لقد كانت الته  
الإسلام وتطبيق شعائره، كما أكدت الترابط بين مدن العالم الإسلامي، فكان صداه يتناقل ويـشيع               

 ة، واصـف  ، وأبرزت آثاره قـصائد الـشعـراء       الاطمئنان والغبطة، وهو ما أثبتته كتب التاريخ      
  .وصداه في نفوسهمشعور المسلمين به 

  وصف القتال بين الفريقين •
، وكان الفرنج يرون الموت أيـسر علـيهم مـن أن يملـك         جمع الفريقان وحشدوا جيوشهم   

 ، فحصنوه غاية التحصين، وأجمعوا على حفظه والـذب         ، ويأخذوه منهم   المسلمون بيت المقدس  

                                                
، الديوان تحقيق أحمد الجندي، مطبوعات مجمـع        )  م1218/هـ615( الشاغوري، فتيان ،علي بن ثمال الأسدي     ) 1

 .143-141، ص1976لغة العربية بدمشق، ال

 .385، ص2ديوان ابن الساعاتي، ج) 2

 .206، ص3الروضتين، ج) 3

 .76-75ديوان العماد ، صانظر، ) 4
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، ويرمـون   اتلون أشد قتـال ، والمسلمون يق ، مظهرين العزم على النضال عنه بجهدهم وطاقتهم  
  .)2(حتى أجبروا الإفرنج على طلب الأمان)1(بالمجانيق 

 يعرض وصفا مفصلا للمعركـة، فقـد اهتـاج جـيش الفـرنج              "فتيان الشاغوري "وها هو   
  :)3(واضطرب أمام قوة المسلمين وصمودهم، يقول 

 ضمــــرعلى متونِ ال )5(يتدامرون   جيوشُ الشِّرك يوم لَقيتَهــم)4(جاشت

ـــــــهموج  تدافَع م بحروكأنَّه  فع6(بظبى وز( كَمٍ  وسنَّــوحرِم)7( 

لقد ظهرت في هذه المعركة كل عناصر الصورة من حركة وصوت ولون ؛ فالخيل تتعثّـر                
فتنال من دماء الأعداء وتتخضب بالحمرة، ، ، ويسمع صوت تضارب السيوف والرماح          بالرماح

  :يقول
 فَولَغْن في علَق النَّجيعِ  الأحمـرِ  أوردتَ أطرافَ الرماح صدورهم
 في إثرِ عفريت رجيمٍ مدبِـــرِ  فهناك لم ير غير نَجمٍ مقْبِـــلٍ

 والخَيلُ تَعثُر  بالقَنا المتَكســـرِ  ولّوا وعقبان المنونِ مسفَّــــةٌ

 ومن الدماء كأنَّه لَم يشْهــــرِ    مشْهـرٍلا ينْظُرونَ سوى حسامٍ

هِــملخَي من سنابِك تْ سماءعفــــرِ  رثْيةٌ أرجاؤُها من عدمسو 

ولقد انجلت المعركة عن تشتت جمع الفرنج ما بين قتل وسبي وأسر، بفـضل قـوة جـيش                  
  :صلاح الدين وشدة عزيمته 

للسباعِ  تنوشُه فالقوم نَهبب  منسرِ  ـــممن كلِّ ذي نابٍ وصاح 

مخْتَـرلم ي  هِمشيــرِ  فمن الذي من جؤْسي لَم هِمعمج نم نقبلاً وم 

  الأَحقَــرِبالسبيِ بالثَّمنِ الأَخَس  حتى لقد بيعتْ عقائِلُ  أُرهقَــتْ

                                                
  القذّاف التي ترمى بها الحجارة ، لفظ دخيل أعجمي معرب عن الفارسية :  والمنجنيق بفتح الميم وكسرها المنجنيق) 1

وانظر ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسـلام ،           . 338 ، مادة مجنَقَ ، ص     10 مج، محمد لسان العرب ،      
  .338 ، ص 10ج

 .548-547، ص11الكامل، ج) 2
 .145-143ديوان الشاغوري، ص )3

  .277 ، مادة جاش ، 6، مج .  واضطرب اهتاج: جاش )4

  .291 ، مادة دمر ، ص4 ، مج العرب لسان  . الشر هجوم هجم: عليهم دمر )5

  .391 ، ص زغف ، مادة4، مج لسان العرب.اللين من الدروع الواسع المحكم : الزغْف) 6

7( نَالس381، ص سنر  ، مادة4، مج العرب لسان.  الدروع ولباس السلاح جملة: رو. 
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 غزالِ ومعصـرِمن كاعبٍ مثلِ ال  وأوانسٍ مثـل الشُّموسِ سوافراً

 من دمهِم ردعن  بِعنْبـــــرِ  صرعى كأنَّهم تماثيلٌ من الكافورِ
ـهـــرِ  شَكَتْ الفَيافي ثقلَ وطء  جيوشمرالم رصفاً كبسط مفبناه 

  هامٍ منَضدة وشَعرٍ أَشْقـــرِ  فالخَيلُ لا تمشي إلا  علــــى 

فضيق عليهم المسالك ووسع عليهم المهالك،   "والهلاك من صلاح الدين     فقد لاقى الفرنج الشدة     
، ويلقـون    ، فما عادوا يخرجون من السور الرؤوس، إلا ويلقون البؤس، واليوم العبوس           ....... 

   )1("على الردى النفوس
يقول الشاغوري )4(وكانوا قد بنوا غربي الأقصى أبنية ليسكنوها)3( ) 2(ةوخربت بيوت الداوي ،:  

 صرِعوا بها في المعرك  المستَوعـــرِ  كم أودعت دويةً  داويــــــــة

 أرج العرارِ وطيب عرف  العبهــــرِ  جعلَتْ لها الثاراتُ في آنافنــــــا
 )5(ينبوعه من هامة أو  منْحــــــرِ  بالسيف رد السيفَ  بحراً مــــن دمٍ

سنى :"مين فقد كان قويا صبورا يملأ الأفق، ويصف العماد هذا الجيش، بقوله             أما جيش المسل  
عسكره قد فاض بالفضاء فضاء، وملأ الملأ فأفاض الآلآء، وقد بسط عثير فيلقه ملاءتـه علـى                 

  . )6("، فالأرض شاكية من إجحاف الجحافل ، كأنما أعاد العجاج رأد الضحى جنح الغسق الفلق
ذا الجيش على خوض المعركة في الصيف والشتاء، ومافيها مـن           ويصف الشاغوري قدرة ه   

  : )7(الخيل الضوامر، والرايات المخضبة بالدماء، يقول
 وإصدارها ريا تَمجُ دماً حمــــــراً  وإيرادك الرايات صفراً صواديــــاً

   والنَّصـــــراشوازِب عودتْها الفَتْح  فخيلك تَغْشى الروع شُعثاً  ضوامــراً

                                                
 .125الفتح القسي، ص ) 1
يافا والقدس، ثم تحولت إلى هيئـة    ، لحماية طريق الحجاج بين      ) م1119 /هـ513(جمعية تأسست عام    : الداوية ) 2

) م1442/هـ 845( أحمد بن علي ، حربية دينية، وهي تعني جمعية فرسان المعبد، ، أحمد بن علي المقريزي           
، 1، ق1، ج1956،  2 مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القـاهرة، ط         ، السلوك إلى معرفة دول الملوك    ،  

 . بالهامش68ص 

  .345، ص12، جالبداية والنهايـــة) 3

 .125الفتح القسي، ص) 4

 .145ديوان الشاغوري، ص) 5

 .116الفتح القسي، ص) 6
  152-151ديوان الشاغوري، ص )7
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  )1(ولا خافَ من صن  ولا هاب صنَّبـرا  فجيشُك ما يثنيه قَيظٌ عن  العــــدى

كأنصبور أري رب2(الص(يشـ هـور)ــرا  )3بالص إذا ما رأتْ أعداؤك الصبر  
 بطولـة  مأماويصف ابن سناء الملك استعداد الصليبيين، وجمعهم الجموع، لكن ذلك لم يفدهم      

  :المجاهدين الذين صنعوا من جيشهم وليمة 
 الأعادي فـــرد كوتْ نَحدنَّـــــا  قَصوع  نْكع لوهاالله ما أم  

  

 )4(فمن قَد فارساً هد  ركْنـــا  جمعوا كيدهم وجاءوك أركانــاً

 بلاداً  ومدنـــاولكنَّك لاقَيتَهم   لَم تُلاق الجيوشَ منْهــــــم

 ثوباً وطيلساناً  وردنــــــا  كلّ من يجعلُ الحديد لـــــه 

 ــحمفلا الر  السلاح م ذلكطَنّـــــــا  خانَه نَّدهتَثَنّى ولا الم 

  )5(رقَص المشرفي  فيها وغَنَّـى  صنَعت منْهم وليمةَ وحــــشٍ
 الفرنج، ويرسم صورة لترنحه وخوفه واضطرابه مستهزئا بـه،  ويشير الشاعر إلى أسر ملك  

  : يقول
أسيـــــــر ممنه ظيمالع تَثَنّــــــــى  والمليكمٍ  يهتَثَنّى في أَدي 

 قْظَةً  ويظـــــــني النَّوم نـا  يحسبجد سالشَّم رداً ويبصطَو الشَّخْص 

 )6(فتمنّى لو أنَّه ما  تَمنّــــــى  ـى رآهكم تمنّى اللِّقاء حتـــــــ

، وكان السلطان قد نذر قتله إن ظفر به، لأنه غـدر             "أرناط"ثم يشير إلى واقعة قتل البرنس       
  :، يقول  )7(بمن نزل عنده من المسلمين في حالة صلح وقتلهم

   )8(ـابيمينٍ لم يعدم اليوم يمنــ  واللَّعين الإِبرنس أصبح مذبوحـاً 
  

                                                
1 (نَالصصن ، مادة4 ، مج لسان العرب . الريح الباردة: رب ب469 ، ص ر.  
   28ص ،   أري ، مادة 14 ، مج سان العربل. العسل : الأري ) 2

  .434 ، ص روشَ ، مادة 4 ، مج لسان العرب.  جنى العسل واستخرجه شار يشور، )3

ورد في الشطر الثاني من هذا البيت فقد هد ركنا في ديوان ابن سناء والأوجب حذف فقد، لأن الـوزن بهـا لا                       ) 4
 .يستقيم

 .818-816ص ،2ج الملك، سناء ابن ديوان )5

 .819، ص2المصدر السابق، ج) 6

 .289-288ص ،3ج الروضتين، في مفصلة البرنس قتل واقعة انظر )7

 .وردت في الشطر الثاني من ديوان ابن سناء أصبح مذبوحا تمنى والأصح بيمين حتى يستقيم الوزن) 8
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  )1(كُنْتَ قدمتَه فَجوزيتَ حسنــا  أنتَ ذكَّيتَه فوفَّيتَ  نـــــذراً 

 لـه   ، وراسـماً   ويصف العماد خوف الملك من القتل حينما قتل البرنس أمامه مستهزئا بـه            
  : ، يقول صورة كاريكاتورية

هــــــدعواالله للسلطانِ  م زفي كَفورٍ د  وأنج هونَذْرطَـــــــرالب  ينُه 

ـــــهمفي د الإبرنس وعاين الملك  رى وهو يعتـــــــذاً وحيفماتَ حي 

 ملْك الفرنْجِ مع الأَتْراك  محتَجـــــر  بينا سباياه تجلى في دمشـــــقَ إذا

  )2(د أُســــروامصفَّدين بخيلِ القَهرِ ق  إزاءه زعماء الساحلَينِ  معــــــاً

 نضال، وصالوا لقطع الأوصـال،      ، وناضلوا أحد   أما جيوش الصليبيين، فقد قاتلوا أشد قتال      "
. )5(" لا يرامـون   )4(، ومناجيـد    مجانين يرامون  )3( المناجيق نأفك... والتهبوا، وتأشبوا، ونشبوا    

  :ويصف الجلياني قوة هذا الجيش وسطوته، يقول 
وا جيوشاً كالسرـوىوجدا  يولِ على  الصــــــدمفي البِطاحِ م فآضت غثاء 

  )6(إذا الكلُّ منهم في القيود  معبــــدا  وقالوا ملوك الأرضِ طوع  قيادنـــا

، وقد أكـد هـذه    ويشير الجلياني إلى نية الصليبيين في توسيع الرقعة الجغرافية والاقتصادية   
  :فالشاعر على وعي بهذه المخططات إذ يقول . )7(النية رنسيمان في تاريخه

  

 فَأُودع سجناً وسطَ جِلَّقَ موصـدا  وقد أَقْطَع الكُنْد العراقَ موقِّعــاً
لَـــهأن يسقي بدجلةَ خَي مصفَّـدا  وأقسإلا م  الأردن در8(فما و( 

  

                                                
 .819، ص2ديوان ابن سناء، ج) 1

 .407-406، ص 3الروضتين، ج) 2
 ) .1(، الهامش  من البحث 16المناجيق والمنجيق على معنى واحد ، وقد سبق تعريفها ص )  3
انظر ، لسان العرب ،  مج .الكرماء  أنقياء الأعراض من الدنس والعيوب ، ويعبر عنها بأهل الحفاظ   : المناجيد  )  4

   .180 ، ص 8وانظر ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، ج.440 ، مادة حفظ ، ص7
 .125-124 ص القسي، الفتح )5

 .408، ص 3الروضتين، ج) 6

 .160، ص1تاريخ الحروب الصليبية، ج) 7

 .408، ص 3الروضتين، ج) 8
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ر، ويشير الشاعر إلى ارتعاد القـومص    لقد فشلت مخططات الأعداء، ووقعوا في القتل والأس       
 بعد ثلاثة أيام من وصوله غيظا وحنقا ممـا جـرى علـى              جفري صاحب طرابلس وموته كمداً    

  :، يقول )1(الفرنج، وعلى دين النصرانية
  )2(فأدركَه الموتُ المفاجِئُ  مكْمــدا  وضاقَتْ بِنَفْسِ القومصِ الأرض  مهرباً

فقد أمر ،  )4(ستباريةوالا)  3(ق بالصليبيين من الهزيمة، وما حل بالداويةويصف الجلياني مالح
  :، يقول )5(صلاح الدين بمن أسر منهم أن يجمعوا ويقتلوا

 أين القواضب والعسالَةُ السمــر  مالي أرى ملك الإفرنجِ في قَفَصٍ

  إذا اشْتَجــرواكأنَّهم سد يأْجوجٍ  والإستبارِ إلى الداوية  التأمــوا

 )6(وحولَه كُلُّ قسيسٍ له  زبــر  يتلوهم صلَبوتٌ سيقَ  منتكَســاً

، حيـث   وكان الفرنج قد بنوا على الصخرة كنيسة وملؤوها بالصور، فأزيل ذلك عند الفـتح         
تسلق المسلمون إلى أعلى رأس الصخرة واقتلعوا الصليب، فكبر المسلمون فرحا وصرخ الفـرنج           

  .)7(عاتوج
هذه بعض الجوانب المتعلقة بوصف المعركة،  فقد فصل الـشاغوري فـي الحـديث عـن                 

، حيث لم    ، وآلات الحرب وآثارها    ، فقد وصفوا الجيش    المعركة، بينما لم يفصل معظم الشعراء     
تحقيـق نـصر طـال      بيكن الوصف منظما وربما كان ذلك لغلبة مشاعر الاضطراب من الفرح            

ه النفوس ، لقد كان الشعراء يكتبون بوعيهم ، ويرصدون الحدث ، ويحسنون             وتاقت إلي ،   انتظاره
لايبالغون في رسم صـور واقعيـة تـسجيلية ، يـدركون     ، في وصفه يصدقون ، والحديث عنه   

  .المرامي والأهداف ، يفهمون عدوهم ، ويدركون دورهم النضالي ، قبل المعركة وفي أثنائها 
  

                                                
 .538-537، ص11الكامل، ج )1

 .408، ص 3 الروضتين، ج)2
   .3 من البحث ، الھامش 17  سبق تعریف الداویة ص   ) 3
، Hospitallersهذه التسمية العربية لطائفة الفرسان الهسبتارين وهو تحريف ظاهر لفظ الإنجليزي            : ستباريةالإ) 4

 بعد استيلاء الفرنج على البيت المقدس، وكان يطلق على طائفة من            )م1099/هـ492(أسست هذه الطائفة سنة   
الفرسان الدينيين وكانوا يسكنون دارا تتخذ مأوى للحجاج والمرضى من المسيحيين، تشبه هذه الطائفة طائفـة                

 .77اشية، ص فرسان المعبد التي عرفت باسم الداوية، النوادر السلطانية، ح

 .538، ص11الكامل، ج) 5

 .407-406، ص 3الروضتين، ج) 6

 .229 ،217ص ،2ج الكروب، مفرج) 7
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 دور القيادة في تحقيق النصر •
حيـد جهـود الأمـة ، وتحقيـق     فكر القيادة متّصل ، ويعي القواد أدوارهم ، في سعيهم لتو    
 ظهرت المحاولات الأولية في توحيد جهود الأمة على يد عماد الـدين زنكـــــي              و،  أهدافها

، ثم آل الأمر إلى نور الدين زنكي الذي كانت تشكل غاراته خطرا علـى               )م1059/هـ451ت  (
هذا الأسلوب بديلا عن الهجوم العام الذي حرص على عدم اللجوء إليه، خوفا             الفرنـج، وقد كان    

واستمر في هذا الأسلوب حتى يجد الفرصة المناسبة لتحريـر          . )1(من مجيء حملة صليبية جديدة    
بيت المقدس، لكن الأجل وافاه، فانتقلت هذه المهمة إلى صلاح الدين الأيوبي الذي عرف بالقـدرة         

 العمل والحزم، فاتجهت إليه الأبصار ونالت شخصيته الاهتمام لما أبرزه مـن         ، وسرعة  السياسية
سلم م، ورسم له الشعراء الصورة المثالية للحاكم ال        قدرة في استغلال الطاقات الجماعية وتوحيدها     

والقائد المجاهد الذي لبى دعوة المسلمين بعد تسعين عاماً بعلو همة قل مثيلها عنـد غيـره مـن                 
  :يني وكما يقول الجالملوك ، 

 والإسلام أنصاره صم  وعميــــان  تسعون عاماً بلاد االله  تصــــرخُ
 بأمرِ من هو للمعوانِ معــــــوان  فالآن لَبى صلاح الدين  دعوتَهـــم

 )2(اسمتْ لها همم الأَملاك  مذْ كانــو  للنّاصرِ ادخرتْ هذي  الفتوح ومــا

  : ويربط الجلياني بين بطولته والنصر الإلهي، يقول
 أخرى الزمانِ على خُبرٍ  بِخُبرتــه  أبا المظفَّر أنت المجتَبى لهـــدى

جِهنْهدى في فَتْحِ  محى لِنَشْرِ الهأض  ـهتثُغْر ددا في س3(وباتَ يطوي الع(  

  : في سبيله كما يقول ابن جبير اهد مصابراًويثأر الملك الناصر لدين االله، ويج
 فآثرك االله من  ثائِـــــــرِ  ثَأَرتَ لدينِ الهدى في  العـــدا

 فسماك بالملك  النّاصـــــرِ  وقُمتَ بِنَصرِ إله الـــــورى

 فلله أجرك من صابِــــــرِ  وجاهدتَ مجتهداً  صابِــــراً
ع التقي، الذي يطيب له العيش في ساحة المعركة، ومافي ذلك من صـور              وهو المؤمن الور  

  :المفارقة بينه وبين الملوك 
 وترفُلُ في الزرد السابــــري  تَبيتُ الملوك على فرشهــــم 

                                                
 .208، ص1984، 2حسين مؤنس،  نـور الدين زنكي سيرة مجاهد صادق، ، الدار السعودية، ط )1

 .370، ص 3الروضتين، ج) 2

 .365ص ،3ج ، المصدر السابق)3
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عيشِ الجِهــــاد دجاه رـــرِ  وتؤثالنّاض  هِمشيعلى طيبِ ع 

   )1(سيرضيك في جفْنك  الساهـرِ  ــــنسهر لَيلَك في  حقِّ موتَ
، يقول ابـن سـناء        الله تقرباً لأن الجهاد عنده     ؛بالملائكة لورعه، فالملائكة جنده   وهو المؤيد   

  :الملك 
 رد الأَقْران قرناً فَقَرنـــــــــا  شَهِد النّاس أَنَّهم شاهدوا  جبريــــلَ

ض تَر ولَم ضربة بـــــــاًفَلَكَمنــــــــا  رطَع ولم تَر ولكم طعنة 

 جاءتْ إليه ومثْنـــــــــــى  ملْك جنْده ملائكةُ االله فُــــــرادى

  )2(وجه االلهِ بالحربِ والمحب معنّــى  قد تعنَّيتَ حين أحببـــــــــتَ 

  : ي الأخلاق ونصرة الدين، يقول الجوانيوقد ربط الشعراء بينه وبين الصحابة والصديقين ف
  فاروقُها عمر الإمام الأَطْهـــر  يا يوسفُ الصديقُ أَنْتَ لِفَتْحهــا

 

هبعـــد الشَّريعة ثْمانولأنتَ ع  رـديح ة3(ولأَنْتَ في نصرِ النُّبو(  

  : ويقول الجلياني
ـهبيقٌ  وصاحصد كالمل  وأنتَ كاسمــهتربسامٍ في  م ظَفَّرك الم 

هــــدؤَيي عثمان لالَةوفي الس  ـهترعلى إيثارِ نُص 4(علا علي(  

وهو قائد ذو بأس وعزيمة وشدة على الأعداء، رحيم متواضع جواد غيور علـى حرمـات                
  : المسلمين كما يقول الشاغوري

 والبأسِ حارتْ فكرةُ  المتَفَكِّــرِ  فَبِم العفاةُ يشَبهونك في  النــدى
المسلمون فكم يـــد نْكمدعنْكَــــرِ  لا يم معروفُها لم  يأوليتَه 

ــمهنْتَ حريموص مهنْتَ سربـرِ  أمالأَظْه  م قاصماتنْهأْتَ عرود 

 فيهم بمعروف ومنكر منكـــرِ  ما إن رآك االله إلا آمـــــرا

 وبك اضمحلّت سطْوةُ المتَكَبــرِ  ضعاً الله جلَّ  جلالُـــــهمتوا

  )5(عات كَفَفْتَ بخوفه أَمن  البري  كَم بالنَّدى عانٍ  فَكَكْتَ وبالـردى

                                                
وقد وردت عنده وتسهِر جفنَـك  ،وهـذه الروايـة  وردت فـي                . 47، ص   ) جمع وتحقيق   (  شعر ابن جبير     )1

 . وقد تكون أدقّ 372 ، ص3الروضتين ، ج

 .816-815 ص ،2ج الملك، سناء ابن ديوان) 2

 .371، ص 3الروضتين، ج) 3

 .365 المصدر السابق، ص )4

 .147-146ديوان الشاغوري، ص) 5
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  :ويقول ابن مجاور 
ــــــنم أنسيا ما كان لموح عزم  نَـفلْمِ  الأَحداسٍ وحرمِ ابنِ مز1(ع( 

  : الشعراء القائد الناصر على مواصلة الجهاد، وفتح المدن الأخرى يقول العمـاد حضوي
 كلاءتُه درعاً وعصمتُه  تُرســــا  توكَّل على االلهِ الذي لَك  أصبحـــتْ

ـــملَهواجتَثَّ  أص ر على الباقينلســــا  ودمف مهتَ ديناررفإنك قد صي 

 خراسان والنَّهرين والتُّرك  والفُرسـا  لشرق مظلمةٌ فَخُــــــذْوإن بلاد ا

  )2(بِعزمك واملأ من دمائِهِم الرســا  وبعد الفرنْجِ الكُرج فاقصد بلادهـــم

لقد عبر هذا الشعر عن الإعجاب بشخصية صلاح الدين وصفاته، ومثّل رأي الجماعـة فـي     
القـوة، ووحـدة القـوى     : هما،  أساسيتين، الذي استطاع استعادة القدس بوسيلتين       هذا القائد الفاتح  

  .)3(الإسلامية، فالأولى هي رمز للثانية، بل هي من أهم مقوماتها، فلا قوة بلا وحدة
  الملامح الفنية في الشعر •

، وكثرت المقطوعات في     تنوعت القصائد في هذا العصر بين المقطوعات والقصائد الطويلة        
، لكن الملاحظ أن قصائد القدسيات اتسمت بالطول والتفصيل في أفكارهـا، فقـد          الأغراض شتى

  .أراد الشعراء الوقوف عند الفتح والمعركة كي يستردوا أنفاسهم، بعد معاناة طويلة
أما مطالع القدسيات، فقد عبرت عن الفرح بالنصر بصورة واضـحة، وابتـدأت القـصائد                

، )4( لأنها أول ما يقـرع الـسمع       ؛ إلى وجوب أن تكون المطالع مستحبة      بالتهاني، وقد أشار النقاد   
وذكر ابن طباطبا أنه ينبغي للشاعر الاحتراز في مفتتح أشعاره، مما يتطير به، أو يستجفى مـن                 

  .)5(الكلام ،لاسيما في المدائح أو التهاني
شي تماما بموضوع   فها هو ابن سناء الملك يبدأ قصيدته بالتهاني لصلاح الدين، وهو مطلع ي            

  : القصيدة إذ يقول

                                                
 .367 ص ،3ج الروضتين،) 1

  .233-231 ، ص مادديوان الع )2

محمود إبراهيم ، صدى الغزو الصليبي في شعر ابن القيسراني، ، المكتب الإسلامي، بدمشق، مكتبة الأقـصى،                ) 3
 .146، ص1971، 1عمان، ط

، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ، تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن )م1285/هـ684(القرطاجني، أبو الحسن حازم ) 4
 .286، ص1966كتب الشرقية، تونس، الخوجة، دار ال

، شرح وتحقيق، عبـاس عبـد الـساتر،    ) م 934/ هـ322 ( عيار الشعـر، محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي     ) 5
 .131، ص1982، 1مراجعة نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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  )1(يا منيلَ الإسلام ما قَد  تَمنّـى  لست أدري بأي فَتْحٍ تَهنّــــى 

  : ويبدأ الجواني بالتساؤل الذي يحمل الفرح والغبطة  
ـــرصأتُرى مناماً ما بعيني أُب  ـرةُ  تُكْسنْجروالف فْتَحي س2(القُد(  

وعلـو الأخـلاق    . فيبدأ قصيدته بالحديث عن بناء الممالك بالسيف والعزيمة       أما الشاغوري   
والهمم، وهي مقدمة تحمل معنى من القصيدة وتشي بموضوعها، فيكون الشاعر بذلك قـد حقـق           

   )3("أن يعرف مبدأ الكلام ما المراد  به : "فائدة الاستهلال وهي
 تَلْمع في العجاجِ الأَكْـــدرِوالبيض   تُبنى الممالك بالوشيجِ الأَسمــــرِ

 الهيجا بمقتحمٍ الممالِك  مسعــــرِ  وبكل أبيض شيذمٍ يعدو إلـــــى

  )4(الحياضِ لِموسرٍ  ولِمعســــرِ  والعدل والإحسان والمعروف مملـوء

 بمـدح  ويفصل الشعراء في أفكار قصائدهم، ويكررون معانيها من غير تنظيم، يبدأ الـشاعر  
القائد، ثم يتحدث عن المعركة، وقد يعود للحديث عن القائد مرة أخرى، وقد يتحدث عن الجـيش                 

، ونلاحظ أن القدسيات خلت بصورة عامة من        )5(والمعركة، ثم يعود لمدح القائد في آخر القصيدة       
  :ولهالمقدمات الغزلية، ويشير ابن مجاور إلى ذلك معللا أن الوقت والظروف يضيقان بذلك، بق

ماعٍ قصيـــدةقُ من  سيقْتُ أَضموسومة بصفات أغيد  أهيـــــف  الو 

ــــــنيبفي هذا الزمان م الجِد  خْتَـــفم  لُ فيه مع الغَوايةز6(واله(  

وقد احتفل شعراء العصر بالتشبيه من حيث أنه يستثير الخيال في النفس بصورة المشبه بـه                
كما يجد الذهن فـي التـشبيه        )7("ذلك أوكد في طرفي الترغيب فيه أو التنفير منه        و"أو بما معناه،    

متعة، ونوعا من اكتشاف المجهول، وقد احتفل شعراء هذا العصر بالصورة الشعرية واهتموا بها              

                                                
 .813ديوان ابن سناء الملك، ص ) 1

 .371 ص ،3ج الروضتين، )2

أحمد . ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ، تقديم وتعليق د       )م  1239/ هـ637(   ضياء الدين     ابن الأثير،  ) 3
 .96، ص3، ج1963، 2بدوي طبانة، دار نهضة مصر، القاهرة، ط. بدوي ود

 .140ديوان الشاغوري، ص ) 4

  .145-140الشاغري  ص  ديوان ،368-363ص ،3ج الروضتين، انظر) 5

 .366 ، ص3الروضتين، ج )6

 .123، ص 2المثل السائر، ج) 7



 بين الروايات التاريخية والقصائد الشعرية استعادة القدس بقيادة صلاح الدين الأيوبي

 449

اهتماما بالغا، فها هو فتيان الشاغوري يشبه الناصر بالبحر، والحبر ببحر الدم، وصـهيل الخيـل            
  : لبالشدو، يقو

 سحب الحيا جوداً وقاذفَ جوهــــرِ  البحر أنت لك السواحلُ  باعثــــاً

ــــهطَ موجدمٍ تَغَطْم بحر فْتَــــرِ  والحبرسوى الثَّرى من د ثم إذ ليس 

 شدو النَّحيلة في نسيبِ البحتــــري  والخيلُ مطربةٌ كأن صهيلَهـــــا

  )1(صبحت كؤوساً من شرابٍ مسكـرِ   كأنَّمــــانَشوى تميد من السرورِ

  :  والفيافي تشكو ثقل وطء الجيوش
ـــهجيوش  المرمــــرِ  شَكَتْ الفيافي ثقلَ وطء فاً كبسطصر م2(فبناه(  

وععلـى المعنـى   يلحون  الشعراء   فنرى،    الإكثار من الصور من مقاييس الجودة الشعرية       د
  :  وقتلهميقول الشاغوري واصفا هروب الأعداء،  عددةالواحد بصور مت

ــــهموج  تدافَع بحر مرِ  وكأنَّهكَمٍ وسنـــوحم غْفبظبى وز 

 فَولَغْن في علَق النجيعِ  الأَحمـرِ  أوردتَ أطرافَ الرماحِ صدورهم

  مدبِـــرِفي إثرِ عفريت رجيمٍ  فهناك لَم ير غير نجمٍ مقبـــلٍ

ـــمباعِ  تنوشُهللس نهب مرِ  فالقَونْسبِ ممن كلِّ ذي نابٍ  وصاح 

ذلَّــــة ثعالب مهتْ أسودرِ  آضـــوقَس كُلِّ  ليث فرائس مفه 

  )3(ينبوعه من هامة  أو منْحـرِ  بالسيف رد السيفَ بحراً مـن دمٍ

ء في صورهم وألفاظهم ، وقد تكون هذه المبالغات مقبولـة لاتـصالها بفـرط               وبالغ الشعرا 
غبطتهم بالنصر بعد معاناة طويلة ، ولشعورهم الديني العميق تجاه بيت المقدس ، فكـان المـدح                 

  : والإعجاب بصلاح الدين لتحريره بيت المقدس، يقول الجواني
 يا به تَتَبخْتَـــــريختالُ والدن  ملك غدا الإسلام من عجبٍ  بـه

ــــهرابوض نُهطَع ونَظْم نثر  نْثُـري نَّدهوالم  منْظي حم4(فالر(  

ولعلّ المبالغة تبدو مقبولة بعد هذا الصبر الطّويل، وتحقيق الأمل الذي قد طال انتظاره، يقول          
  :الشّاغوري 

                                                
 .143-142ص الشاغوري، ديوان) 1

 .145المصدر السابق، ص )2

 .145-144ص ،السابق) 3

 .371، ص 3الروضتين، ج) 4
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هيشـــــور أري برالص كأن بورالصبـراإذا  ص الصبر 1( ما رأت أعداؤُك(  

واستخدم الشعراء الفنون البديعة، وهي من مقاييس العصر الأدبية، فالجويني يجانس بـين سـنة               
  :وسنَة ويطابق بين سنة ويقظان في بيت واحد 

  )2(فالكفر في سنَة والنَّصر  يقْظــان  وهذه سنةٌ أكرِم بها سنــــــــةً 

  : ماد مجانسا ومطابقاويقول الع
ـهطْرِبقرع الظُّبى بالظُّبى في الحربِ ي  طْــــــرابنِ مباللَّح نَعنَةٌ صلاقَي 

نَقُــــهوينِ رصلاح الد أعاد نصر  3(إيجازه ببليغ القول  إسهــــاب(  

  : وقد أكثر الشعراء من اشتقاق الألفاظ في البيت الواحد، يقول ابن جبير
 فآثَرك االلهُ من  ثائِـــــــرِ  أَرتَ لدينِ الهدى في  العــدىثَ

 فسماك بالملك  النّاصـــــرِ  وقمتَ بنصرِ إله الـــــورى
 فلله أجرك من صابِــــــرِ  وجاهدتَ مجتَهِداً  صابِــــراً

ــــنفي  حقِّ م ليلَك روتسه   كفْنفي ج رضيكـرِسياه4(الس(  

تـسهر،  (، و )جاهدت، مجتهـدا (، و )والنصر الناصر(، )ثأر، ثائر، آثر (فالاشتقاق بين في    
 كما أن النّصر ومدح البطل  يشكّل        ،  موسيقياً إيقاعاًلنص  ا  يعطي التجانس اللفظي  وهذا   ،)وساهر

ومافيه مـن اشـتقاقات     اس   الجن  الشعراء ، وقد يفَسر استخدام   تزيين الألفاظ    احتفالية تقتضي    حالة
للدلالة على مايحسون بـه مـن عظـم          لاستثمار الألفاظ في صورها المتقاربة      محاولة  على أنّه   
   .)5(بالإضافة إلى ذوق العصرالكارثة ، 

 ، وقد تنوعت مصادرها ، فهم يستقون مـن           تتجلى فيها ثقافة الشعراء    وهناك مؤثرات ثقافية  
ون من القرآن الكريم ، ويفيدون من الثقافة الدينية النـصرانية ،            التراث التاريخي والأدبي ، وينهل    

ويربطون واقعهم  وأحداث عصرهم بوقائع من التاريخ ،  ويدخلون بعض مـصطلحات العلـوم                 
  . )6(التي شاعت في عصرهم 

                                                
  .152ري ، ص الشاغوديوان ) 1

 370، ص 3الروضتين، ج )2

 .364، ص 3، ج المصدر السابق)3

  .47 شعر ابن جبير ، ص)4
 1983 ، 1، أصداء الغزو المغولي في الشعر العربي ، مكتبة الأقصى ، عمان ، الأردن ، طمأمون فريز جرار )  5
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فنرى الشاغوري ينقل لنا صفة راية جيش المسلمين ولونها الأصفر الذي مايلبث أن يـصبغ               
  :  وهذا يعطي دلالة تاريخية ، يقول بحمر الدماء ،

 )1(وإصدارها رياً تَمج دماً حمــــرا  وإيرادك الرايات صفراً صواديـــــاً

وقد أكثر الشعراء من استخدام الألفاظ والمصطلحات الدينية الإسلامية مثل، القرآن ، والزهد             
الإنجيل والتوحيـد،   : ية النصرانية، مثل  والتصوف، والمصحف، والشريعة، والتفقه، والألفاظ الدين     

  :والتثليث، والقسي، والصليب وغيرها، من ذلك قول ابن مجاور 
 هِــممن تثليث فَ التَّوحيدأَنْص قَد  ـفحصالم دفي الإنجيلِ ح وأقام 

 تَفَقُّــه  رحبِ برله في الح ملك  فــوتَص  دهلم زولَه غداةَ الس 

  )2(فلذاك يقرؤُه بِسبعة  أحـرف  وعليه أُنْزِلَ في الجِهاد مفَصــلٌ

  : وقد تأثر الشعراء بالقرآن الكريم واقتبسوا منه، ومن ذلك قول الشاغوري
  )3(صرعى الصوارِمِ باليبابِ  المقْفـرِ  وهـــــم"  ما إن ترى إلامساكنَهم"

 )25الآية : الأحقاف ( أَصبحوا لَا يرى إِلَّا مساكنُهم ﴾ فَ﴿ :مضمناً قوله تعالى 
  :      وقول الجلياني

  )4(فأدركَه الموتُ المفاجِئُ مكْـــمدا " وضاقَتْ بنفسِ القومصِ الأرض مهرباً"

    )25: الآية: التوبة (  يتُم مدبِرِين ﴾ثُم ولَّ﴿وضاقَتْ علَيكُم الْأَرض بِما رحبتْ :متأثراً بقوله تعالى 

 القـومص،   :واستخدم الشعراء ألفاظاً جديدة اقتضتها طبيعة المرحلـة ورد ذكرهـا، مثـل            
والإبرنس، والإستبارية، والداوية، والكند، وغيرها، ولا شك أن ما يحيط بالعصر مـن أحـداث               

  . السمات الأسلوبيةوتحولات، بالإضافة إلى الطبع والثقافة كلها عوامل تحدد
لقد كانت المعاني والألفاظ الدينية تعبر عن الحرب الدينية بين الطرفين، ولا غرابة أن يكون العامل                
الديني هو العامل الأول في استثارة المشاعر، لما لهذا العامل من قدرة على الاستثارة الشعورية واستقطاب 

، لقد كان هؤلاء الشعراء يرمون إلى التأثير وليس إلى      الطاقات بغض النظر عن العرق والبقعة الجغرافية      

                                                
 .151، ص الشاغوريديوان) 1

 .367-366، ص 3الروضتين، ج )2
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مجرد نقل المعلومات، فقد كانوا أمينين على رسالة الفن  على اختلاف الأشـكال والأنمـاط والأزمـان                  
  .)1(والأمكنة
   :  رابطاً بين هذا الفتح والفتوحات التاريخية وبين صلاح الدين وعمر بن الخطاب الجوانييقولو

هــــــايا يوسفُ الصيقُ أنْتَ لفَتْحد  ـــــرالأَطْه الإمام رم2(فاروقُها ع( 

  :   وتظهر ثقافة الشعراء الزراعية واللغوية وغيرها، ومن ذلك قول الشاغوري  
 )3(درسوا به وذُروا بأوخَمِ  بيــــدرِ  حصدوا وكان الغَدر بذرهم  فقـــــد

ام الألفاظ الحربية ، فلا غرابة إذ إن العصر عصر حـروب ، وهـي               وقد أكثر الشعراء من استخد    
تصف فتوحا ومعارك، كما استخدموا أسماء الحيوانات المفترسة ، والطيور الجوارح لتحمل التعبير عـن       

  .صورهم الحربية
كما كثرت الألقاب والنعوت في شعر القدسيات وتكرر ذكرها في معظم ما ورد من شـعر مثـل          

  .فر، والسلطان، وغيرهاالناصر، والمظ
    

  :الخاتمة
كان لا بد للظروف التي عانى منها المسلمون أن تستثير الهمم والطاقات، وتجعل الـشعراء               

، وقد عبروا بذلك عن آراء الناس وتطلعـاتهم، فكـان الـشعر      في تحريض دائم لاستعادة القدس    
الفاتح، وكان صدى صـادقا  صدى صادقا للحس الإيماني العميق تجاه القدس، وتجاه صلاح الدين          

لما تناقله المؤرخون، ولم يكن المؤرخون والشعراء يصدرون في وصفهم للفـتح والفـاتح عـن                
تخيلات لبطولات وهمية، فقد كان الإعجاب بشخصية صلاح الدين يصدر عن وعي وحقيقة، فهو              

  .الذي أدرك أهم مقومات الفتح وهي القوة والوحدة
فتح وأطالوا مستخدمين الألفاظ والصور الحربية، ومكثـرين        وقد فصل الشعراء في قصائد ال     

من الفنون البديعة والألفاظ الدينية، حيث برز الأثر الديني واضحا في هذا الشعر، فلا غرابـة إذ                 
إن الحرب عقائدية دينية، كما أنه الوسيلة الأساسية في استثارة الهمم وشحذ الطاقات، وقد تجلـت             

  .نية عبر الألفاظ والصور في قصائد القدسياتثقافة العصر ومقاييسه الف
لهـا ، ووعـيهم لـبعض الخطـط        وكشفت الدراسة عن وعي الشعراء بالأحداث ومتابعتهم        

  تكسباً واسترضاء ، بل كانوا يصدرون       القائد، فقضية القدس هي شاغلهم ، ولم يكن مدح          الحربية
                                                

 .76-75 ،1988 ،1ص عمـان، البشير، دار ، معاصريها، وشعر رخيهامؤ أخبار بين حطين  إبراهيم، محمود) 1
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،  شـيء  فهي قضية الأمة قبل كلّ     فقضية بيت المقدس خاصة عامة ،         ؛ عن وعي وفهم  في مدحه   
، سعياً لإرضـاء االله  وهم يصدرون عن بعد إيماني عميق فيسارعون إلى تلبية نداء الجهاد بالقلم        

  .تعالى 
ويطربون بالنصر وبصفات القائد ، يصفون المعركة بكلّ تفاصيلها بمتعة متأنية ، يستمرئون             

والدماء لها لغة ، تسمع فيهـا وتـشاهد ،          ، فالسيوف والرماح    البشرى والاحتفال بتحقيق النصر     
وتنقل القارئ إلى ساحة المعركة ، يستمع إلى مقارعة السيوف ، ويرى الاصـطباغ  بالـدماء ،                  

  .ويشتم غبار المعركة عن كثب 
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